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تحويــات العامليــن في الخــارج - 

أي تحويــات الدخــل الخــاص التــي تمثل

ذويهــم  إلى  المهاجــرون  يرســلها 

فهــذه  تتلقاهــا.  التــي  لأســر  بشــرى   - الوطــن  في 

مــن  مئــات  ببضــع  غالبــا  ترســل  التــي  التحويــات، 

الــدولارات في المــرة الواحــدة، تــؤدي إلى زيــادة الدخــل 

ــق بوجــه عــام علــى الاســتهاك  المتــاح للتصــرف وتُنفَ

والســكن  والــدواء  والمابــس  الغــذاء  اســتهاك   -

التحويــات  هــذه  تــزال  ولا  الإلكترونيــة.  والمعــدات 

تنمــو منــذ عقــود )راجــع الرســم البيــاني 1(. وتســاعد 

تحويــات العامليــن في الخــارج علــى انتشــال أعــداد 

هائلــة مــن الأشــخاص مــن هــوة الفقــر بتمكينهــم مــن 

يســتطيعون  كانــوا  ممــا  أكبــر  بدرجــة  الاســتهاك 

 Abdih, Barajas, and( اســتهاكه في ظــروف مختلفــة

others, 2012(. وغالبــا مــا تســاعد أيضــا المســتفيدين 
الاســتهاك في  مــن  أعلــى  علــى مســتوى  الحفــاظ  في 

 Chami, Hakura,( المعاكســة  الاقتصاديــة  الظــروف 

and Montiel, 2012(. وتفيــد دراســات أجريــت مؤخــرا 
الإقــال  تتيــح لأســر المعيشــية  التدفقــات  بــأن هــذه 

علــى  تنطــوي  مشــاريع  علــى  الإقــدام  أو  العمــل،  مــن 

مخاطــر كانــوا ســيتجنبونها لــو لم يحصلــوا علــى هــذا 

في  الاســتثمار  أو  الدخــل،  مــن  الإضــافي  المصــدر 

المعيشــية.  لأســرة  الصحيــة  والرعايــة  التعليــم 

وبعبــارة أخــرى، تمثــل تحويــات العامليــن في الخــارج 

هدية في وقتها لأسر المعيشية.

إلا أن مــا هــو مناســب لأســرة مــا ليــس بالضــرورة 

كانــت  إذا  مــا  ومســألة  ككل.  لاقتصــاد  مناســبا 

أيضــا  مفيــدة  الخــارج  في  العامليــن  تحويــات 

مهمــة  مســألة  هــي  تتلقاهــا  التــي  لاقتصــادات 

مصــادر  أكبــر  مــن  مصــدرا  تشــكل  التحويــات  لأن 

التدفقــات الماليــة للبلــدان الناميــة. ففــي عــام 2012، 

أرســل العاملــون مبالــغ قــدرت بنحــو 401 مليار دولار 

أمريكــي أو أكثــر مــن خــال قنــوات رســمية، ويرجــح أن 

غيــر  قنــوات  عبــر  حولــت  قــد  أخــرى  مليــارات  تكــون 

رســمية. وغالبــا مــا تكــون هــذه التدفقــات كبيــرة نســبة 

 ،2011 عــام  ففــي  تتلقاهــا.  التــي  الاقتصــادات  إلى 

في  العامليــن  تحويــات  كانــت  المثــال،  ســبيل  علــى 

النــاتج  إجمــالي  مــن  الأقــل  علــى   %1 تمثــل  الخــارج 

المحلــي في حالــة 108 بلــدا؛ و 5% مــن إجمــالي النــاتج 

المحلــي أو أكثــر في حالــة 44 بلــدا. وفي حالــة 22 بلــدا، 

مثلــت التحويــات 10% أو أكثــر مــن إجمــالي النــاتج 

المحلــي )راجــع الرســم البيــاني 2(. وعــاوة علــى ذلــك، 

تتســم تدفقــات تحويــات العامليــن في الخــارج غالبــا 

مضــادة  المتلقــي  منظــور  مــن  وتكــون  بالاســتقرار، 

موازنــة  علــى  يســاعد  ممــا   - الدوريــة  لاتجاهــات 

العاثــر. الحــظ  ضربــات 

كان  إذا  مــا  دراســة  فقــط  المهــم  مــن  وليــس 

أو  إيجابــي  تأثيــر  الخــارج  في  العامليــن  لتحويــات 

لأن  ونظــرا  الكلــي(.  )أو  ككل  الاقتصــاد  علــى  ســلبي 

أصبحــوا  الدوليــة  والمنظمــات  السياســات  صانعــي 

يــرون أن هــذه التدفقــات تشــكل مصــدرا ممكنــا لتمويــل 

التنميــة الاقتصاديــة، فمــن المهــم أيضــا أن نبحــث في 

مســألة مــا إذا كانــت التحويــات تيســر فعليــا التنميــة 

الاقتصاديــة، وإذا كان ذلــك صحيحــا فكيــف. وعلــى 

ســبيل المثــال، هــل تمكنــت بعــض البلــدان التــي تتلقــى 

قــدرا كبيــرا مــن التحويــات مــن النمــو بوتيــرة أســرع 

الآثــار  بتقديــر  المقــال  هــذا  يعنــى  لذلــك؟  كنتيجــة 

التحويلات التي 

يرسلها المهاجرون 

إلى أسرهم في 

الوطن لها أيضا 

تأثير كبير على 

الاقتصاد الكلي

               مـا وراء
الأسرة المعيشية

رالف شامي وكونيل فولينكامب

أشخاص في مركز لتحويل النقود في 

بور-أو-برانس، هايتي.
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الاقتصاديــة الكليــة لهــذه التدفقــات، بتســليط الضــوء علــى بعــض المســائل 

في إدارة آثارهــا وتوفيــر مشــورة علــى مســتوى السياســات بشــأن ســبل 

تســخير إمكاناتهــا الإنمائيــة. والعثــور علــى إجابــات ليــس بســيطا، لأن 

نهايــة  وفي  كثيــرة.  مختلفــة  بطــرق  الاقتصــاد  علــى  تؤثــر  التحويــات 

الأمــر، يعتمــد أثرهــا الصــافي علــى طريقــة اســتخدامها مــن قبــل متلقيهــا.

مصدر للإيرادات الحكومية

إلى جانــب الأســر المعيشــية، يوجــد طــرف فاعــل اقتصــادي آخــر يســتفيد 

 - لاقتصــاد  بالنســبة  أهميــة  لتصرفاتــه  وتوجــد  التحويــات  مــن 

 Abdih, Chami, and others, (2012)2 دراســة  بينــت  وقــد  الحكومــة. 

اســتهاك  التــي تنفــق علــى  العامليــن في الخــارج  مؤخــرا أن تحويــات 

كل مــن الســلع المنتجــة محليــا والــواردات تزيــد الوعــاء الضريبــي، ممــا 

يزيــد بــدوره مــن إيــرادات ضرائــب المبيعــات، وضرائــب القيمــة المضافــة، 

حيــزا  التحويــات  توفــر  أن  يمكــن  أخــرى،  وبعبــارة  الــواردات.  ورســوم 

البلــدان زيــادة الإنفــاق وخفــض  أتــاح لبعــض  ماليــا مطلوبــا بشــدة - 

الأخيــر. العالمــي  الركــود  آثــار  لمكافحــة  الأمريــن،  كا  أو  الضرائــب، 

ومثلمــا أشــرنا، يعتمــد تأثيــر التحويــات علــى الاقتصــاد جزئيــا علــى 

الطريقــة التــي تختــار بهــا الحكومــات اســتخدامها. وعلــى ســبيل المثــال، 

بينــت دراســة Chami and others (2008)8 أن الحكومــات يمكنهــا تحمــل 

مســتويات أعلــى مــن الديــن عندمــا تكــون نســبة التحويــات إلى الدخــل 

أقــرت  وفعليــا،  القطريــة.  المخاطــرة  يخفــض  ممــا   - مرتفعــة  المحلــي 

دراســة لصنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي )2009( مؤخــرا بالأهميــة 

المتزايــدة للتحويــات باعتبارهــا مصــدرا مســتقرا ومضــادا لاتجاهــات 

الــذي يمكــن أن  الدوريــة للتمويــل الخارجــي في تقييمهــا لمقــدار الديــن 

تتحملــه البلــدان منخفضــة الدخــل بصــورة آمنــة. فتحويــات العامليــن 

في الخــارج تمكــن البلــدان مــن الاقتــراض بدرجــة أكبــر، ممــا يســمح لهــا 

باســتخدام تلــك القــوة الاقتراضيــة الزائــدة في تمويــل الاســتثمارات التــي 

تيســر النمــو الاقتصــادي. 

 Abdih, Barajas, and others (2012)2 وفي المقابــل، وجــدت دراســة

أدلــة علــى أن التحويــات تضــر بجــودة المؤسســات في البلــدان المســتفيدة، 

تحديــدا لأنهــا تزيــد قــدرة الحكومــات علــى زيــادة الإنفــاق وفــرض ضرائــب 

أقــل. فبتوســيع الوعــاء الضريبــي، تتيــح التحويــات للحكومــة تخصيــص 

مزيــد مــن المــوارد وتوزيعهــا علــى مــن هــم في الســلطة. وفي الوقــت نفســه، 

تحجــب التحويــات التكلفــة الكليــة المترتبــة علــى تصرفــات الحكومــات. 

فالتحويــات يمكــن أن تنشــئ مشــكلة تتعلــق بالخطــر الأخاقــي لأنهــا 

تســمح للفســاد الحكومــي بــأن يكــون أقــل تكلفــة بالنســبة لأســر المعيشــية 

التــي تتلقــى تلــك التدفقــات. ويرجــح بدرجــة أقــل أن يشــعر المســتفيدون 

أقــل مــن  الســلطات بقــدر  الســلطات، وبالتــالي تشــعر  بضــرورة مســاءلة 

الإلــزام بتبريــر تصرفاتهــا. ويــؤدي ذلــك إلى خفــض احتمــالات اســتخدام 

الحيــز المــالي الــذي توفــره التحويــات في اســتثمارات اجتماعيــة منتجــة. 

وبعبــارة أخــرى، تتســم التفاعــات التــي تحــدد تأثيــر التحويــات علــى 

تعميمــات  إصــدار  صعوبــة  يعلــل  مــا  وهــو  بالتعقيــد،  الكلــي  الاقتصــاد 

بشــأن آثارهــا الصافيــة.

الدورة الاقتصادية

يكــون الأثــر المعقــد للتحويــات علــى الاقتصــاد ظاهــرا أيضــا عندمــا تؤخــد 

الــدورة الاقتصاديــة في الاعتبــار. فنظــرا لأن التحويــات تزيــد اســتهاك 

في  التحويــات  تدفقــات  تقلبــات  تتســبب  أن  يمكــن  المعيشــية،  الأســر 

تغييــرات في النــاتج علــى المــدى القريــب. ولكــن يرجــح أيضــا أن يــؤدي 

حدوث صدمة تخفض الناتج الاقتصادي إلى حفز العاملين في الخارج 

علــى إرســال مزيــد مــن التحويــات إلى الوطــن، ويكــون الأثــر المترتــب علــى 

.)Chami, Hakura, and Montiel, 2012( ذلــك هــو خفــض تقلــب النــاتج

إضعــاف  إلى  التحويــات  زيــادة  تــؤدي  أن  أيضــا  يرجــح  أنــه  إلا 

الحافــز علــى العمــل، وهــو مــا يمكــن أن يــؤدي إلى زيــادة تقلــب الــدورة 

الاقتصاديــة. 

وتتأثــر أيضــا البلــدان المســتفيدة مــن الأوضــاع الاقتصاديــة الســائدة 

 Barajas, and في البلــدان التــي تأتــي منهــا التحويــات. وقــد بينــت دراســة

الــدورات  حــدوث  تزامــن  تزيــد  التحويــات  تدفقــات  أن   others (2012)2

الاقتصاديــة في كل مــن البلــدان المرســلة للتحويــات والبلــدان المتلقيــة 

لهــا. ويرجــح أن يكــون هــذا الأثــر أشــد وضوحــا بوجــه خــاص أثنــاء فتــرات 

والتــي  للتحويــات،  المرســلة  البلــدان  في  الاقتصــادي  النشــاط  هبــوط 

غالبــا مــا تكــون أكثــر ثــراء مــن البلــدان المتلقيــة لهــا.
Chami, corrected 7/10/13

الرسم البياني ١

أموال من الخارج

نمت تحويلات العاملين في الخارج على مدى العقود الأربعة الماضية، 

حيث شهدت زيادة حادة بين عامي ٢٠٠٢ و ٢٠٠٨.

(بمليارات الدولارات الأمريكية)

٢٠١٢       ٢٠٠٦     ٢٠٠٠      ١٩٩٤      ١٩٨٨     ١٩٨٢      ١٩٧٦     ١٩٧٠

المصدر: البنك الدولي، قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية، ٢٠١٣.

العاملين عبر  العالم حصيلة تحويلات  العاملين على مستوى  ملاحظة: تمثل تحويلات 

جميع البلدان التي تتوافر لها بيانات عن السنة المحددة. وتقسم الأرقام حسب البلد هذه 

تحويلات  نمو  معظم  وكان  العام.  ذلك  في  بيانات  تبلغ  التي  البلدان  عدد  على  القيمة 

العاملين في هذه الفترة يعزى إلى زيادة الهجرة، إلا أن جزءا منها يعزى إلى زيادة انتقال 

التحويلات بطريقة يكون قياسها أسهل من خلال قنوات رسمية مثل البنوك.

تحويلات العاملين على مستوى العالم (المقياس الأيسر)

تحويلات العاملين حسب البلد (المقياس الأيمن)
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Chami, corrected 7/3/13

الرسم البياني ٢

البلدان المعتمدة على التحويلات

بالنسبة لبعض البلدان، تمثل تحويلات العاملين ١٠٪ أو أكثر من 

إجمالي الناتج المحلي.

(التحويلات، ٪ من إجمالي الناتج المحلي، ٢٠١١)
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وهكــذا نجــد مــرة أخــرى أن الأدلــة مختلطــة. ولا شــك أن التحويــات 

تنشــط الاســتهاك، وهــو مــا يعنــي لبعــض الاقتصــادات أنهــا ستســاعد 

علــى خفــض حجــم التقلــب بيــن الركــود والنمــو بوضــع حــد أدنــى للطلــب 

الكلــي. ولكــن بالنســبة لاقتصــادات أخــرى، ربمــا تزيــد التحويــات مــن 

شــدة الــدورات الاقتصاديــة، بحفــز العامليــن علــى عــدم الذهــاب إلى العمــل 

عندمــا يهبــط النشــاط الاقتصــادي، وكذلــك بربــط الــدورات الاقتصاديــة 

الاقتصاديــة  بالــدورات  أوثــق  بصــورة  الناميــة  الاقتصــادات  لبعــض 

للبلــدان المرســلة للتحويــات.

التحويلات والنمو

كان الجانــب الأوفــر حظــا في الدراســة مــن جوانــب التحويــات علــى مــدى 

العقــد الماضــي هــو تأثيــر التحويــات علــى النمــو الاقتصــادي، وهــو مــا 

يعــزى جزئيــا إلى أهميــة هــذه المســألة مــن منظــور السياســات وجزئيــا 

إلى الطــرق الكثيــرة والمعقــدة التــي يمكــن مــن خالهــا للتحويــات أن تؤثــر 

علــى  النمــو الاقتصــادي. وتتمثــل إحــدى الطــرق المفيــدة لتنظيــم مجموعــة 

منهــج  اســتخدام  في  المســألة  هــذه  حــول  والمتنوعــة  الكبيــرة  النتائــج 

لمحاســبة النمــو يــدرس فيــه أثــر التحويــات علــى تراكــم رأس المــال، ونمــو 

القــوة العاملــة، والإنتاجيــة الكليــة لعوامــل الإنتــاج. وتعــرف الإنتاجيــة 

الكليــة لعوامــل الإنتــاج بأنهــا بالأســاس النمــو الــذي لا تفســره الزيــادات 

في المدخــات التقليديــة مثــل العمــل ورأس المــال وتتضمــن أمــورا مثــل 

التكنولوجيــا والتمويــل.

تراكــم رأس المــال: يمكــن أن تؤثــر تحويــات العامليــن في الخــارج 

علــى معــدل تراكــم رأس المــال في البلــدان المســتفيدة بطــرق شــتى. فــأولا، 

يمكــن أن تمــول الاســتثمار بصــورة مباشــرة. ويمكــن أن تيســر التدفقــات 

أيضــا تمويــل الاســتثمارات بتحســين  العامليــن  الداخلــة مــن تحويــات 

علــى  فعليــا  قدراتهــا  وزيــادة  المعيشــية،  لأســر  الائتمانيــة  الجــدارة 

الاقتــراض. ويمكــن أيضــا أن تحــد التحويــات مــن عــاوة المخاطــر التــي 

يطلبهــا المقرضــون، لأنهــا تحــد مــن تقلــب النــاتج.

ولكــن إذا كان التصــور هــو أن التحويــات تمثــل دخــا دائمــا، فيمكــن 

أن تقــوم الأســر المعيشــية بإنفاقهــا بــدلا مــن ادخارهــا - ممــا يحــد كثيــرا 

مــن حجــم التدفقــات الموجهــة نحــو الاســتثمار. وفي الواقــع، فــإن حجــم 

وعلــى  منخفضــا.  يكــون  مــا  غالبــا  لاســتثمار  المخصــص  التحويــات 

الأوســط  الشــرق  إلى منطقــة  التحويــات  تدفقــات  تــؤدي  المثــال،  ســبيل 

مــع  والأجنبيــة،  المحليــة  الســلع  اســتهاك  زيــادة  إلى  إفريقيــا  وشــمال 

للغايــة لاســتثمار. وإضافــة إلى ذلــك، يدخــر عــدد  قــدر ضئيــل  توجيــه 

مثــل  أصــول  بشــراء  التحويــات  مــن  جــزءا  المعيشــية  الأســر  مــن  كبيــر 

العقــارات، وهــو مــا يــؤدي عمومــا إلى عــدم زيــادة مخــزون رأس المــال.

رأس  يســمى  فيمــا  الزيــادات  العامليــن  تحويــات  تحفــز  أن  ويمكــن 

المــال البشــري بتمكيــن أفــراد الأســرة الأصغــر ســنا مــن مواصلــة الدراســة 

بــدلا مــن الاضطــرار إلى العمــل للمســاهمة في دخــل الأســرة. وعلــى ســبيل 

المثــال، تشــير الأدلــة مــن الفلبيــن ومــن المكســيك إلى أن تلقــي التحويــات 

يــؤدي إلى زيــادة الانتظــام في المــدارس. إلا أنــه يرجــح أن يكــون للحصول 

علــى قــدر زائــد مــن التعليــم تأثيــر محــدود علــى النمــو الاقتصــادي المحلــي 

إذا كان يتيــح ببســاطة إمكانيــة هجــرة المتلقيــن لــه.

نمــو القــوة العاملــة: يمكــن أيضــا أن تؤثــر التحويــات علــى النمــو 

بالتأثيــر علــى معــدل نمــو مدخــات العمالــة. وإحــدى القنــوات التــي يمكــن 

مــن خالهــا أن تؤثــر التحويــات علــى مدخــات العمالــة هــي المشــاركة 

في ســوق العمل، أي النســبة المئوية للســكان التي تعمل بالفعل أو تبحث 

عــن عمــل. ولكــن كمــا ســبق ذكــره، يمكــن أن تكــون تلــك الآثــار ســلبية. 

فالتحويــات تتيــح للمســتفيدين الإقــال مــن العمــل والحفــاظ علــى نفــس 

مســتوى المعيشــة، بغــض النظــر عــن الغــرض الــذي قصــد مرســل التحويــل 

مــن مكانــه البعيــد أن تســتخدم الأمــوال لأجلــه )لزيــادة اســتهاك الأســر 

التأثيــر  هــذا  علــى  الواقعيــة  والشــواهد  مثــا(.  الاســتثمار  أو  المعيشــية 

الســلبي علــى جهــود العمالــة وفيــرة، وقــد كشــفت الدراســات الأكاديميــة 

إمــدادات  مــن  يبــدو  فيمــا  التحويــات  تقلــل  ثــم،  أيضــا. ومــن  الأثــر  هــذا 

العمالــة.

الإنتاجيــة الكليــة لعوامــل الإنتــاج: حــدد الباحثــون طريقتيــن 

رئيســيتين يمكــن مــن خالهمــا أن تؤثــر تحويــات العامليــن علــى نمــو 

الإنتاجيــة الكليــة لعوامــل الإنتــاج. فــأولا، يمكــن أن تزيــد التحويــات مــن 

كفــاءة الاســتثمار بتحســين الوســاطة الماليــة المحليــة )توجيــه الأمــوال 

مــن المدخريــن إلى المقترضيــن(. ويعنــي ذلــك أنهــا يمكــن أن تؤثــر علــى 

قــدرة النظــام المــالي الرســمي في الاقتصــاد المتلقــي للتحويــلات علــى 

تخصيــص رأس المــال. وعلــى ســبيل المثــال، يمكــن أن تســاعد التحويــات 

علــى نمــو إجمــالي النــاتج المحلــي عندمــا تكــون الأســواق الماليــة متخلفــة 

نســبيا لأن التحويــات ترخــي القيــود الائتمانيــة المفروضــة علــى الأســر 

المعيشــية مــن قبــل قطــاع مــالي صغيــر. وإضافــة إلى ذلــك، وبغــض النظــر 

عــن حالــة تطــور القطــاع المــالي، يرجــح أن تزيــد التحويــات مــن حجــم 

الأمــوال المتدفقــة مــن خــال النظــام المصــرفي. ويمكــن أن يــؤدي ذلــك 

بــدوره إلى تعزيــز التطويــر المــالي وبالتــالي زيــادة النمــو الاقتصــادي مــن 

خــال زيــادة وفــورات الحجــم في الوســاطة الماليــة.

الدورة الاقتصادية

وثمــة طريقــة ثانيــة يمكــن مــن خالهــا أن تؤثــر تحويــات العامليــن علــى 

نمــو الإنتاجيــة الكليــة لعوامــل الإنتــاج وهــي مــن خــلال ســعر الصــرف. 

وقــد بينــت دراســةBarajas and others (2011)1 الطريقــة التــي يمكــن أن 

تــؤدي التحويــات مــن خالهــا إلى رفــع ســعر الصــرف الحقيقــي، وهــو مــا 

يمكــن أن يقلــل مــن تنافســية الصــادرات مــن البلــدان المتلقيــة للتحويــات. 

فالصناعــات أو الشــركات التــي تنتــج الصــادرات يمكــن أن تحــول الدرايــة 

الفنيــة إلى بقيــة الاقتصــاد أو تتيــح فرصــا لشــركات محليــة أخــرى أن 

الصناعــات  في  غالبــا  يحــدث  مــا  وهــذا  القيمــة.  سلســلة  علــى  تصعــد 

التحويليــة. ولذلــك، فــإذا أصبحــت هــذه الشــركات أقــل تنافســية بســبب 

تغيــرات ســعر الصــرف )التــي تتســبب فيهــا هــي نفســها التحويــات(، فإنــه 

يتعيــن علــى هــذه الشــركات في هــذه الحالــة تقليــص نشــاطها أو الإغــاق، 

وينخفــض تأثيرهــا النافــع علــى الإنتاجيــة.

النمــو.  علــى  التحويــات  أثــر  تقديــر  كثيــرة  دراســات  حاولــت  وقــد 

 Chami, Fullenkamp, and Jahjah  — الدراســات  هــذه  أولى  وخلصــت 

والتدفقــات  المحلــي  الاســتثمار  يرتبــط  حيــن  في  أنــه  إلى   —(2005)5

تحويــات  نســبة  فــإن  بالنمــو،  موجبــة  بصــورة  الخاصــة  الرأســمالية 

العامليــن إلى إجمــالي النــاتج المحلــي لا تكــون ذات دلالــة إحصائيــة أو 

ترتبــط ســلبا بالنمــو. ومنــذ ذلــك الحيــن، أجريــت دراســات كثيــرة، وتباينــت 

نتائجهــا بصــورة كبيــرة. ويخلــص بعضهــا إلى أن التحويــات تســاعد 

عــدم  إلى  البعــض  ويخلــص  تضــره -  أنهــا  إلى  أخــرى  وتخلــص  النمــو 

وجــود أثــر ملحــوظ. وعندمــا يوجــد أثــر إيجابــي للتحويــات علــى النمــو، 

فغالبــا مــا يكــون مشــروطا، ممــا يشــير إلى ضــرورة توافــر عوامــل أخــرى 

حتــى تحســن التحويــات النمــو الاقتصــادي. وعلــى ســبيل المثــال، خلصــت 

بعــض الدراســات إلى أن التحويــات غالبــا لا تدفــع النمــو الاقتصــادي إلا 

إذا كانــت المؤسســات الاجتماعيــة مطــورة بشــكل أفضــل.

ولعــل أكبــر باعــث علــى الإحبــاط هــو عــدم وجــود تجــارب عــن نجــاح 

نمــو التحويــات، أي بلــد يكــون النمــو المدفــوع بالتحويــات فيــه أســهم 

بصــورة كبيــرة في تنميتــه. ونظــرا لأن التحويــات تجــاوزت في بعــض 

البلــدان 10% مــن إجمــالي النــاتج المحلــي لفتــرات زمنيــة طويلــة، فــإن 

المــرء  كان يأمــل في العثــور علــى الأقــل علــى مثــال واحــد للتحويــات 

أنــه تجــدر  التــي تعمــل كعامــل حفــاز للتنميــة الاقتصاديــة الكبيــرة. إلا 

الإشــارة إلى الباحثيــن لم يجــدوا أيضــا أي أدلــة واضحــة ومتســقة علــى 

والمعونــة  الرأســمالية  التدفقــات  مثــل  الأخــرى،  الماليــة  التدفقــات  أن 

والتنميــة. الاقتصــادي  النمــو  تعــزز  الرســمية، 
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وجهة التحويلات

الاقتصــاد  علــى  التحويــات  بتأثيــر  المتعلقــة  المختلطــة  الأدلــة  تعكــس 

الكلــي عــددا مــن الحقائــق الأساســية بشــأن دورهــا في الاقتصــاد. فــأولا، 

أنهــا  إذ  التــي تتلقاهــا  ليــس ثمــة شــك أن هــذه التحويــات تفيــد الأســر 

تخفــف حــدة الفقــر وتوفــر تأمينــا ضــد الظــروف الاقتصاديــة المعاكســة. 

وثانيــا، توجــد مســارات مختلفــة كثيــرة يمكــن أن تؤثــر التحويــات مــن 

خالهــا علــى الاقتصــاد. وثالثــا، ليــس بالضــرورة أن يكــون أي مــن هــذه 

المســارات نشــطا في أي مرحلة زمنية - أي أن عددا كبيرا من الأوضاع 

معيــن  مســار  كان  إذا  مــا  يحــدد  الــذي  هــو  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 

نشــيطا أو مهمــا. وأخيــرا، فــإن لكثيــر مــن هــذه المســارات آثــار متعارضــة 

أو متضاربــة.

السياســات  صانعــو  يواجهــه  الــذي  التحــدي  الحقائــق  هــذه  وتشــكل 

يتســنى  وحتــى  الإنمائيــة.  التحويــات  إمكانــات  تعظيــم  في  الراغبــون 

ســيتعين  التحويــات،  مــن  درجــة  أقصــى  إلى  الاســتفادة  للحكومــات 

عليهــا تعزيــز أو تيســير القنــوات التــي تحقــق التحويــات مــن خالهــا نفعــا 

لاقتصــاد الكلــي مــع الحــد مــن القنــوات الأخــرى أو إضعافهــا. وتنطــوي 

يفهمــون  لا  الاقتصادييــن  لأن  فقــط  ليــس  تحديــات  علــى  المهمــة  هــذه 

التحويــات  بهــا  تؤثــر  التــي  الطــرق  جميــع  الآن  حتــى  كاملــة  بصــورة 

علــى الاقتصــاد، ولكــن أيضــا لأن هــذه المهمــة يمكــن أن تضــع صانعــي 

علــى  المعتــادة  المعيشــية،  الأســر  مــع  صــراع  موقــف  في  السياســات 

اســتعمال التحويــات بطــرق معينــة. ومــع ذلــك، هنــاك عــدة مناهــج واعــدة 

للسياســات.

مــن  أفضــل  بدرجــة  الاســتفادة  في  يرغــب  بلــد  كل  علــى  ويجــب 

فعليــا.  المســتفيدون  يســتخدمها  التــي  الطريقــة  يــدرس  أن  التحويــات 

وهــذه خطــوة لا غنــى عنهــا لكفالــة أن يفهــم صانعــو السياســات العقبــات 

تيســير  في  العامليــن  تحويــات  اســتخدام  دون  تحــول  التــي  المحــددة 

التنميــة، وأنــواع الأنشــطة التــي تخــدم التنميــة )مثــل التعليــم، أو تكويــن 

المتلقــون  فيهــا  سيشــارك  والتــي  الاســتثمار(  أو  التجاريــة،  الأعمــال 

للتحويــات علــى أرجــح الاحتمــالات. ويرجــح أن تتبايــن العقبــات أمــام 

البيئــة  حســب  الاســتخدام  ذلــك  وفــرض  للتنميــة  التحويــات  اســتخدام 

بلــد. لــكل  الخاصــة  والقانونيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 

ويتعيــن أن يســتفيد صانعــو السياســات مــن الحيــز المــالي الــذي تخلقــه 

الاجتماعيــة  المؤسســات  في  الاســتثمار  بزيــادة  التحويــات  تدفقــات 

زيــادة  تــؤدي  أن  يمكــن  المثــال  العامــة. وعلــى ســبيل  التحتيــة  والبنيــة 

المبــادرات  تمويــل  إلى  التحويــات  تولدهــا  التــي  الضريبيــة  الإيــرادات 

الطابــع المهنــي لموظفــي الخدمــة المدنيــة وتحســين  زيــادة  الراميــة إلى 

مــن  أن تســتفيد الحكومــة  القواعــد والتنظيمــات. وبالمثــل، يمكــن  إنفــاذ 

زيــادة قدرتهــا علــى الاقتــراض لتمويــل تحســينات البنيــة التحتيــة. وأحــد 

الاســتخدامات المحتملــة هــو رفــع مســتوى النظــام المــالي للبــد علــى جميــع 

المســتويات، بمــا في ذلــك تحســين نظــام المدفوعــات، وإتاحــة الخدمــات 

المصرفيــة، ومحــو الأميــة الماليــة.

ويجــب أن يقــوم صانعــو السياســات بتصميــم برامــج تلبــي احتياجات 

فــرادى الأســر المعيشــية وتعطــي المســتفيدين الحوافــز الســليمة لاســتخدام 

مــن  الدخــل  قبــول  تشــجيع  ويمثــل  إنتاجيــة.  أنشــطة  في  التحويــات 

التحويــات كضمــان للقــروض الخاصــة المســتخدة لتمويــل اســتثمارات 

إنتاجيــة طريقــة لتوجيــه دخــل التحويــات إلى اســتثمارات معــززة للنمــو. 

وإضافــة إلى ذلــك، يمكــن أن تقــوم الحكومــات بدعــم قــروض التعليــم أو 

المشــاريع التــي يُتعهــد فيهــا بالتحويــات كضمانــات. وســيتعين أن يعمــل 

صانعــو القــرار بصــورة وثيقــة مــع المســتفيدين مــن التحويــات - ومــع 

مرســليها - لإنجــاح هــذه الجهــود.

وتعني زيادة التغيرات الناشئة عن العولمة والعوامل الديموغرافية، 

أنــه يرجــح  المتقدمــة،  الاقتصــادات  العاملــة في  القــوى  مثــل شــيخوخة 

أن يــزداد حجــم التحويــات وأهميتهــا في المســتقبل. ومــن الواضــح أن 

التحويات تحســن رفاه الأســر المعيشــية التي تتلقاها، وعلى هذا النحو، 

ينبغــي تشــجيعها. ولكــن حتــى تكــون التحويــات أكثــر نفعــا لاقتصــادات 

تقــوم الحكومــات بتصميــم سياســات تشــجع  أن  التــي تتلقاهــا، يتعيــن 

التحويــات وتزيــد منافعهــا وفي الوقــت نفســه تحــد مــن أي آثــار جانبيــة 

تأتــي بنتائــج عكســية أو تعادلهــا. وســيقتضي اســتخاص أكبــر قيمــة 

ممكنــة مــن التحويــات جهــودا كبيــرة ومدروســة مــن الحكومــات الوطنيــة 

ومســاعدة المنظمات الدولية. وعلى ســبيل المثال، تجرى مراجعة دورية 

لجــودة الحوكمــة والمؤسســات في إطــار المشــاورات الســنوية التــي يجريهــا 

الصنــدوق. وتشــير آثــار تدفقــات التحويــات علــى الحوافــز إلى أن إجــراء 

هــذه المراجعــات لــه أهميــة خاصــة في الاقتصــادات المتلقيــة للتحويــات. 

اســتراتيجياتها الإنمائيــة بصــورة  للبلــدان وضــع  وتتيــح هــذه الجهــود 

الــذي تضطلــع بــه التحويــات فعليــا، وهــو مــا يزيــد  الــدور  تتــاءم مــع 

بالتــالي مــن فــرص اســتخدمها لتعزيــز التنميــة والنمــو. ■

رالــف شــامل رئيــس قســم في إدارة الشــرق الأوســط وآســيا الوســطى 

في صنــدوق النقــد الــدولي، وكونيــل فولينكامــب أســتاذ للاقتصــاد في 

جامعــة ديــوك.
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النمــو  تدفــع  لا  غالبــا  التحويــلات 

المؤسســات  كانــت  إذا  إلا  الاقتصــادي 

أفضــل بشــكل  مطــورة  الاجتماعيــة 




